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العمل الصالح.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العمل الصالح. - 03الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-17  

الحمد الله رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  لن ترقى عند الله إلا بعملك الصالح:

سیة جداً في سلامة سلوكھ وصواب حركتھ في الحیاة، فھناك أیھا الأخوة الكرام, عقیدة المسلم أسا 

أولویات في الدین أول شيء أن تعرف الله وكما قلت كثیراً ومراراً أن معرفة الله تستقى من مصادر 

ثلاث؛ تستقى من خلقھ وتستقى من أفعالھ وتستقى من كلامھ ، من خلقھ ومن أفعالھ ومن كلامھ إذا بلغت 

لتك على طاعة الله ھي المعرفة التي أرادھا الله, وإلا ھناك إیمان كما یقول بعضھم معرفة الله درجةً حم

إیمان إبلیسي أقر أن الله خلقھ وأنھ ربھ وأنھ عزیز وأن ھناك آخرة ومع ذلك كان عدواً للحق, لا تقس 

بعد بحث إیمانك إلا بالقدر الذي یحملك على طاعة الله, لو أنك آمنت الإیمان الصحیح بعد جھد جھید 

طویل بعد دراسة بعد تأمل بعد تفكر بعد طلب علم، لو أنك بلغت الإیمان الذي أراده الله, والذي یحملك 

على طاعة الله, ما الذي ینبغي أن تفعلھ بعد أن تلتزم الأمر والنھي, والتزام الأمر والنھي طابعھ سلبي, 

  كففت عن الكذب كففت عن الغیبة عن النمیمة عن الغش ...

الذي یرقى بك بعد الإیمان با� الإیمان الصحیح وبعد الاستقامة على أمر الله؟ العمل الصالح  ما 

  موضوع ھذا اللقاء:

َ قرَْضاً حَسَناً﴾   ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[ سورة البقرة الآیة: 

یدة أن نقرضھ قرضاً حسناً كأن الله سبحانھ وتعالى ساقنا إلى الدنیا وسمح لنا أن نعیش فیھا لمھمة وح 

في الدنیا لیكافئنا علیھ جنات تجري من تحتھا الأنھار في ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

  قلب بشر .
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تصور خالق الأكوان، تصور الغني الغنى المطلق، القوي القوة المطلقة، تصور المعطي العطاء الذي لا  

عمل صالح تجاه أحد من مخلوقاتھ ولو كان نباتاً ولو كان  حدود لھ یستقرضك, ما موضوع القرض؟ أي

حیواناً ولو كان إنساناً غیر مؤمن، أي عمل صالح اتجاه أحد مخلوقاتھ ھو قرض � حسن سیضاعفھ لك 

  أضعافاً كثیرة، تصور الذات العلیا تخاطب ھذا المؤمن الضعیف یا عبدي أتقرضني:

ك وأنت رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده أما یا عبدي مرضت فلم تعدني قال: كیف أعود 

علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمھ أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت 

  ذلك عندي؟.

إذاً من ھو العاقل؟ الذي یقرض الله قرضاً حسناً في الدنیا مھمتھ خیر فقط الطمأنینة في الناس ، ھدایتھم  

 إرشادھم توجیھھم خدمتھم مسح دموع البؤس عنھم ملء قلوبھم فرحاً، المؤمن لیس لھ بعد إلى الله

الإیمان با� والاستقامة على أمره إلا أن یعطي بنا حیاتھ على العطاء، یعطي وكفى یبتغي بعطائھ وجھ 

  الله عز وجل، قال تعالى:

ِ لاَ نرُِیدُ مِ    نْكمُْ جَزَاءً وَلاَ شُكوُراً﴾﴿إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ]9[سورة الإنسان الآیة: 

الإیمان بلغت درجة من الإیمان كافیة كي تستقیم على أمر الله، استقمت على أمر الله ھذا كلھ سلبي أو  

   تمھیدي ما الذي یرقى بك إلى أعلى علیین؟ حجم العمل الصالح الذي منحك الله إیاه بناءً على طلبك .

  ة لھا استقصاءاتھا:تجربة علمی

أخواننا الكرام, على موضوع النبات، كان في مؤتمر علمي في موضوع النبات، أستاذ جامعي في بلد  

ً كبیراً في علم فزلجة النبات, جاء بأربعة بیوت بلاستیكیة, جعل أربع متوازي  عربي متفوق تفوقا

بتربة موحدة, وزرع فیھا عدداً من  مستطیلات متساویة تماماً حتى على مستوى السنتیمتر مربع، ملأھا

ً تاماً, وسقاھا سقایةً موحدة, وسمدھا بنوع موحد, ولم یجعل بین البیوت  حبات القمح متساوي تساویا

فارقاً ولا واحد بالألف ثم كلف طلابھ، كلف طالباً لمدة أربعة أشھر أن یقرأ القرآن على البیت الأول أن 

ً آخر في البیت الثاني یعذب النبات یقرأ یاسین والفاتحة والمعوذتین وا لإخلاص والواقعة، وكلف طالبا

یمزق أغصانھ، وكلف طالباً في البیت الثالث یعذب نباتاً أمامھم، البیت الثاني عذب النبات نفسھ، البیت 

الثالث عذب نباتاً أمامھ وترك البیت الرابع ضابطاً لتجربتھ لا یوجد قرآن ولا تعذیب، طبعاً استمرت ھذه 

القراءة أربعة أشھر وھذا التعذیب المباشر أو غیر المباشر أربعة أشھر وبعد أربعة أشھر كانت النتیجة 

كما یلي: نبات البیت الأول الذي تلي علیھ القرآن ازداد نموه أربعة وأربعین بالمائة زیادة عن نبات 

بع الضابط، بینما نبات البیت البیت الرابع الضابط وازدادت غلتھ مائة وأربعین بالمائة عن البیت الرا
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الثاني والثالث قل نموه خمساً وثلاثین نقصاً بالنسبة للبیت الرابع وقلت غلتھ خمسة وثمانین بالمائة نقصاً 

  بالنسبة إلى البیت الرابع:

  ﴾﴿لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعاً مِنْ خَشْیةَِ �َِّ 

  ]21[سورة الحشر الآیة: 

  ھذا على جبل یتصدع فكیف على بني البشر؟. 

  الوقت ھو أنت فاستھلكھ بالطاعات:

ً حتى مع النبات أن تسقي النبات أن تسمد النبات أن تعتني   أیھا الأخوة, ینبغي أن تفعل عملاً صالحا

الإطلاق موجھ لمخلوق من بالنبات أن تعتني بالحیوان أن تعتني بالإنسان، أي عمل صالح على 

ً كثیرة، الشيء الذي یؤلم أن الإنسان  مخلوقات الله عز وجل ھو قرض � حسن یضاعفھ لك أضعافا

ً ینفق وقتھ استھلاكاً، ووقتھ رأس مالھ الوحید، أثمن شيء یملكھ، الوقت ھو  یستھلك وقتھ استھلاكا

ي كلام فارغ وفي لقاءات فارغة وفي الإنسان، الإنسان ھو الوقت فھذا الوقت یقضیھ معظم الناس ف

العنایة بما ھو في الدنیا, أما حینما تعرف أن الله جاء بك إلى الدنیا من أجل أن تقرض الله قرضاً حسناً 

ً كثیرة یوم القیامة اعلم علم الیقین أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، من ھو  كي تنال أضعافا

  الفقیر؟:

ر ھذا بیل كیت صاحب مایكروسوفت, شاب لا تزید سنھ عن أربعة من یملك تسعون ملیار دولا 

وأربعین عاماً لو لم یكن لھذا الإنسان من عمل صالح ھو أفقر خلق الله قاطبةً، ویأتي طالب علم فقیر لھ 

أعمال طیبة كثیرة لھ دعوة إلى الله لھ خدمة للخلق وخدمة للمساجد لھ تربیة لأولاده، العمل الصالح ھو 

  رقى بك عند الله، ألا تستحي من الله إذا سألنا الله عز وجل:الذي ی

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسطُُ وَإِ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   لیَْھِ ترُْجَعوُنَ﴾﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[سورة البقرة الآیة: 

  أحدھم ناجى ربھ فقال: یا رب لا یحلو اللیل إلا بمناجاتك ولا یحلو النھار إلا بخدمة عبادك . 

ً قال: یا من كانت   تجد بعض الناس في خدمة الخلق لذلك النبي الكریم واحد من المؤلفین قدم لھ كتابا

  الرحمة مھجتك والعدل شریعتك والحب فطرتك ومشكلات الناس عبادتك .

  عبر عن ذاتك بخدمة الخلق تصبح عند الله مقدساً:أنت حینما ت 

  إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین. 

وأبواب العمل الصالح والله لا تعد ولا تحصى ولا سیما في الزمن الصعب، في الزمن الصعب الذي  

یعیشھ الناس، أن ترسم بسمةً على فم طفل صغیر ھذا عمل صالح كبیر، ھناك من یفرح الأطفال، ھناك 
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من یطعم المساكین، ھناك من یصلح بین الأزواج، ھناك من یھیئ فرص عمل، ھذا عمل صالح كبیر أن 

    تھیئ فرصة عمل وإلا صار سارق أقلق الناس بسرقاتھ .

  متى تنفض عنك غبار التسویف وتنھض بأمتك؟:

   عز وجل.فیا أیھا الأخوة الكرام, نحن إذا دخلنا بیت الله عز وجل من أجل أن نتلقى رحمات الله 

  كان علیھ الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد یقول: 

  ((اللھم افتح لي أبواب رحمتك))

  أما إذا خرج من المسجد یقول: 

  ((اللھم افتح لي أبواب فضلك))

على یدیك أحد؟ ھل فكرت أن تھدي إنسان مع أن الدعوة إلى اسأل نفسك كل یوم ماذا فعلت؟ ھل اھتدى  

ً في عشر سنوات في  الله فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یعرف؟ ما سمعت شیئا

المسجد؟ ألا تستطیع أن تنقل فكرةً موعظةً حقیقةً آیةً حدیثاً حكماً شرعیاً قصة لصحابي؟ ألا تستطیع أن 

  ه وأن تسأل عنھ وأن تأتي بھ إلى المسجد وأن تزوره وأن تعینھ، ألا تستطیع؟.تعتني بواحد؛ أن تتفقد

  :-ودققوا فیما سیقول-یا أیھا الأخوة الكرام, مر علیھ الصلاة والسلام بقبر  

  قال: 

  ((صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم))

فون، ركعتان مما تحقرون من تنفلكم خیر لصاحبكم ھذا القبر دنیا شركات مؤسسات أرباح فلكیة موظ 

  من كل دنیاكم، نحن أحیاء الآن نحن أحیاء والقلب ینبض ومعنا مھلة لذلك:

َ ذِكْراً كَثیِراً﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[سورة الأحزاب الآیة: 

ولكن حینما أرى ضعفھم وبأسھم بینھم, حینما أرى  -ء رائعشي-أحیاناً أرى المسلمین یؤدون شعائرھم  

تخلفھم, كیف یحترم الآخرون دیننا؟ كیف یعظمون ھذا الدین العظیم؟ إن لم نكن نحن أقویاء إن لم نكن 

  أقویاء بالمعنى الواسع، قوة في العلم قوة في العمل، قوة في التعاون قوة في المال قوة في كل شيء:

  رَةَ قاَلَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْ  

ِ مِنْ الْمُؤْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ ِ صَلَّى �َّ عِیفِ وَفيِ كُلٍّ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ مِنِ الضَّ

  خَیْرٌ ...))

  [في الصحیح أخرجھ مسلم ]
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لا مبالاة وإخلاف وعد ھذا المسلم، من متى تلفظ عنك غبار الكسل والخمول وكل شيء غداً تسویف و 

  خلال ھذه المعاملة ترید أن یعظموا ھذا الدین؟.

أما النبي الكریم حینما جاءه صحابي جلیل مھاجراً اعترضھ كفار قریش فقال: عھداً علي إن أطلقتموني  

خرط مع الغزاة أن لا أقاتلكم، أخبر النبي وفرح بھ النبي بعد سنة أو أكثر كانت غزوة، من شدة فرحھ ان

  قال لھ النبي: ارجع ألم تعاھدھم؟ ھذا الدین تعاھد كافر, قال لھ: ارجع .

عبد الله بن رواحة كلفھ النبي أن یقیم تمر خیبر أغروه بحلي نسائھم رشوةً فقال: والله جئتكم من عند  

ل الیھود: بھذا أحب الخلق إلي ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازیر ومع ذلك لن أحیف علیكم، فقا

  قامت السموات والأرض وبھذا غلبتمونا .

لن نستطیع أن نستحق نصر الله تعالى إلا إذا تعاونا, إلا إذا كنا واضحین, إلا إذا أتقنا أعمالنا، إلا إذا  

یة أخلصنا لربنا, إلا إذا استقمنا على أمر الله, إلا إذا جعلنا ھدفاً أساسیاً في حیاتنا خدمة الخلق، فھذه الآ

  والله لا نحتاج إلى آیة ثانیة في ھذا اللقاء:

َ قرَْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعَافاً كَثِیرَةً﴾   ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]245[سورة البقرة الآیة: 

د ألا تستطیع أن تفرح إنسانا؟ً أن تطمئن إنسانا؟ً أن تطعم إنسانا؟ً أن تھیىء فرصة عمل لإنسان؟ أح 

أصحاب المعامل استشارني قبل حین, قال لي: البیع متراجع كثیراً والأرباح صفر، ھكذا قال لي: 

بإمكاني أن أعیش إلى آخر حیاتي بأعلى مستوى دون أن أعمل، جمع ثروة كبیرة قال لي: عندي ثمانین 

ثمانین بیتاً ھذا وحده عاملاً وأنا مجمع أن أغلق المعمل، قلت لھ: لا تفعل، قال : لم؟ قلت لھ: أنت تفتح 

  عند الله ربح كبیر, ھذا ربح لو لم تربح قرشاً واحداً تفتح ثمانین بیتاً أنت .

  الإسلام حركة فإن لم تتحرك فأنت متقاعس:

بلغني أنھ في ألمانیا إذا إنسان أحب أن یفتح معملاً یعطونھ أرضاً من دون مقابل عنده شرطین؛ شرط  

ل, الشرط الثاني أن لا یلوث البیئة، ولا یوجد شيء آخر إطلاقاً، من أجل أن یستخدم أكبر عدد من العما

تأمین فرص عمل، الشاب حینما یجد عمل یتزوج یعني جبر خاطر فتاة، عندما وجد عملاً اشترى بیتاً 

  أسس أسرة صار سعیداً، لذلك:

أقطع یده، قال لھ: إذاً إن سیدنا عمر سأل أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟ قال:  

جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك, إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم 

ونستر عورتھم ونوفر لھم حرفتھم, إن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا, إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل, 

  , فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة .فإذا لم تجد في الطاعة عملاً, التمست في المعصیة أعمالاً 
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أنا متألم الناس یصلون وعمرة لا یوجد مكان في الحرم وصلوات ومساجد ممتلئة شيء رائع جداً ولكن  

أین قوة المسلمین؟ أین رقیھم في حیاتھم كي یحترمھم أعداءھم؟ ینتظرون الطعام فقراء ضعاف ھكذا 

  المسلمون!.

 علیھ وسلم: المؤمن القوي خیر؟ ماذا فعلت؟ اطلب من الله یجري على یدیك، ألم یقل النبي صلى الله 

لذلك نحتاج إلى تعبیر نستخدمھ، ویوجد تعبیر مستخدم انتفاضة نرید انتفاضة دینیة ینفض نفسھ نفضاً، 

  نضع أھدافاً كبیرة یتحرك لخدمة الخلق لفعل شيء یذكر لھ عند الله ، یترك بصمات في الحیاة .

ً أعتب أخ تراه من عشرین سنة لا یغیب درس, أشتھي أن أعرف اسمھ، لا یوجد شيء لا أنا أ  حیانا

ً أرید  حركة ولا سكنة ولا یقدم خدمة ولا یغار على شيء ملازم الدرس أمثال ھؤلاء لا یصنعون شیئا

  إنساناً متحركاً، الإیمان حركة، الإیمان حركة نحو الآخرین الإیمان عطاء الإیمان بذل .

  ا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ, یا من قدست الوجود كلھ.ی 

  ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت سیادة العقل ونھنھت غریزة القطیع . 

النبي صلى الله علیھ وسلم تحرك قلب وجھ الأرض، بیتك أولادك جیرانك أتقن عملك ربي أولادك قدم  

یة دع ولداً ینفع الناس من بعدك، أما فقط تلقي، درس شیئاً للأمة، اترك عملاً صالحاً اترك صدقة جار

رائع درس حلو الله یجزیھ الخیر الأستاذ إلى متى ھذه؟ أما آن أن تعطي؟ أما آن أن تلقي؟ أما آن أن 

  تفعل شیئا؟ً:

كُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعُلَِمُّكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا ﴿كَمَا أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتنِاَ وَیزَُكِّیكُمْ وَیعَُلِمُّ 

  تعَْلمَُونَ * فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ﴾

  سورة البقرة ] 152-151[الآیة: 

أنت كم إنسان ھدیت إلى الله عز وجل؟ كم إنسان أقنعتھ في الدین؟ كم إنسان قدمت لھ شریط محاضرة  

  دعوتھ إلى بیتك أخذت بیده إلى الله؟ .جئت بھ إلى المسجد 

أخواننا الكرام, الإسلام حركة، الإسلام لیس سكوناً تلقي إلى متى؟ نرید عملاً, لذلك النبي صلى الله علیھ  

  طلب النخبة، قال: اللھم أعز الإسلام بأحد العمرین .

د شخص ھو العبء، بین ترى أخاً یحمل معك كتفاً وأنا أعده من أركان المسجد حامل عبء معك ویوج 

حامل عبء وبین ھو عبء، نحن نحب جمیع الأخوة ونضعھم على رؤوسنا, لكن شتان بین من یعینك 

  وبین أن یكون عبئاً علیك, یوجد فرق كبیر جداً .

الإسلام حركي یا أیھا الأخوة, ما إن تستقر حقیقة الإیمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتھا بحركة  

  ماذا فعلت؟.نحو الآخرین، 
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العمل الصالح.   

ً ینظر إلیھ كلام وسولفة وقھوة فقط، ملیون شيء   ترى معظم القرى جالسین على الباب یمر شخصا

ً یفوق حد الخیال، لكن نحن نلحق الآخرة،  یمكن أن یفعلھ بھذا الوقت، أھل الدنیا أتقنوا دنیاھم إتقانا

  والآخرة تحتاج إلى عمل صالح، ھذه الآیة:

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ﴾﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   ضُ �َّ

  ]245[سورة البقرة الآیة: 

قال لي شخص: دخلت إلى جامع فسرق حذائي وھو طفل صغیر, واشترى حذاء جدید فبكى بكاء مراً،  

بل العید، فأخذه إلى بائع الأحذیة واشترى لھ أجمل أحد المصلین رآه یبكي سألھ, فقال لھ: سرق حذائي ق

حذاء، یقسم با� ھذا الرجل ما ترك فرض صلاة في حیاتھ تأثراً بھذا المحسن، ملیون قضیة تحلھا أنت 

   أیام بكلام:

  ((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم))

نت متفوق بشيء خدمتھ، اعمل عملاً تلقى الله أیام ابتسامتك بوجھ أخ ھذا عمل صالح، أیام خدمتك لھ أ 

  بھ.

النبي صلى الله علیھ وسلم علمنا إذا إنسان وقع بشدة یذكر أعمالھ الصالحة فلعلھ تكون شفیعة لھ عند  

سمعةً الله، فكل إنسان ما لھ عمل یبتغي بھ وجھ الله مشكلتھ مشكلة كبیرة جداً، عمل خالص � لا تبتغي 

  ولا مدیحاً ولا ثناءً ولا أي شيء آخر .

   

   

 


